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ھكذا اعتقلوني مع زوجتي وعذبوني

رشدي زیاد رشدي الظاظا، 32 عامًا، سكان حي الزیتون في غزة.

أنا متزوج من السیدة ھدیل الدحدوح، 25 عامًا ولدینا طفلان، ھما محمد، 4 سنوات، وزین سنة واحدة.  

بدأ العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، وكانت الأمور ما تزال صعبة مع استمرار القصف وسقوط
الآلاف من الشھداء والجرحى، وتدمیر المنازل والاعتقال.

في أول اسبوع من الحرب زادت قسوة الاحتلال وھدد السكان (اعتبارًا من 13 أكتوبر) بإخلاء شمال القطاع والذھاب إلى الجنوب،
ولكننا قررنا البقاء في غزة.

بعد الیوم العاشر من العدوان، قصف الاحتلال عماراتنا المكونة من عدة طوابق عبارة عن شقق منفصلة. استھدف القصف الشقة
المقابلة لشقتي، مما أدى إلى إصابة شقیقي محمود، وكانت إصابتھ في ظھره وإصابة براءة، زوجة أخي الآخر، وكانت حاملاً في

الشھر التاسع مما نتج عنھ إصابتھا بجروح في ظھرھا ما أثر على حملھا.

مع اشداد القصف اضطررنا للنزوح من منزلنا إلى بیت خالي، في منطقة الشمعة، وكان یوجد في البیت أكثر من عائلة نازحة
واستمر وجودنا ھناك 20 یومًا. ونتیجة صعوبة الوضع رجعنا إلى بیت اھل زوجتي في منطقة الزیتون.

بدأت العملیة البریة لقوات الاحتلال تتوسع وتقترب من مكان نزوحنا، فاضطررنا إلى النزوح إلى بیت جیراننا من عائلة المغربي.

بتاریخ 6 دیسمبر، حاصرت قوات الاحتلال المنزل الذي نقیم فیھ، وأطلقت العدید من القذائف العشوائیة وقنابل الغاز ولم نستطع
تحمل راحتھ وخصوصًا الأطفال، وقمنا بوضع منادیل مبللة لحمایة أنفسنا من الرائحة حتى لا یصاب أحد بمكروه.
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كما أطلقت طائرات الكواد كابتر الرصاص في محیط المنزل، وبعدھا بلحظات فجرت قوات الاحتلال سور المنزل، لیداھم الجنود
المنزل ومعھم أسلحة قنص أشھروھا نحونا. تحدث والدي مع الجیش باللغة العبریة حیث طلبوا منا إخلاء المنزل فورًا. خلال ذلك
دفعوني على الأرض، ووضع أحد الجنود حذاءه على رأسي، وقال لي أحد الجنود بصوت عالٍ: أنت من النخبة. فرددت علیھ أنني

مدني، زلمة أرزقي أعمل في البناء.

اقتادني الجنود مع أربعة آخرین، منھم والدي، إلى مكان آخر بعد تقیید أیدینا، حیث اقتادونا إلى منزل آخر لعائلة حجاج بشارع
السكة أول الشجاعیة، وكان الجنود یستخدمونھ كموقع لھم. بعضھم أخضعونا نحن والنساء لعملیة تفتیش. منزل حجاج مكون

من 3 طوابق وحولوه إلى مركز ومقر للتحقیق. تم اقتیادي إلى الطابق الثالث، وطول فترة صعودي كنت أتعرض للضرب على
أنحاء جسمي مما أدى إلى كسور في ریش صدري، بسبب الضرب المبرح الذي كان بالأیدي والأرجل وأعقاب الأسلحة. عند

وصولي لغرفة التحقیق، سألني أحد ضباط التحقیق ھل یوجد ألم، فأجبتھ، نعم، بعدھا وضع الضابط كمیة تراب في فمي، ثم أسقاني
میاه قسرا، بھدف تعذیبي، وتسبب ذلك في مشكلة صحیة لي حیث كنت أتنفس بصعوبة بسبب سكب الماء فوق التراب في فمي. ثم

نقلوني إلى غرفة أخرى في الطابق نفسھ، كنتُ مقید الیدین والرجلین، ومعصوب العینین، وسألني الضابط الموجود: ھل ترید العودة
إلى أولادك؟ قلت لھ نعم. قال: یجب علیك الاعتراف والإجابة على الأسئلة بشكل عاجل. وكانت أسئلتھ تتركز حول 7 أكتوبر وأین

كنت. وعندما أخبرتھ أنني مدني ولا أعرف شیئا نقلني إلى غرفة أخرى للتعذیب. كانت عملیة التعذیب عملیة ضرب
استمر 3 ساعات في مناطق مختلفة في جسدي، ضربوني على رأسي وأعضائي التناسلیة وجوانبي بأیدیھم والأرجل والأسلحة،

وكنت أشعر بألم شدید جداً.

بعد عملیة الضرب، أحضر شاشة حاسوب وفتح علیھا خارطة تبین تفاصیل منطقتنا التي أسكن فیھا بشكلٍ واضح وسألني عن بعض
الأشخاص والامكان في المنطقة. وخلال ذلك كانوا یساوموني بأن أدلي بمعلومات كي أخرج وأعود لأبنائي والتوجھ للجنوب،

وكنت أبلغھم أنني لا أعرف شیئا لأنني مدني وفي عملي.

بعدھا أخرجوني من الغرفة وأجبروني على المشي على شرائح من الزجاج المكسر والمنتشر على الأرض، ما تسبب بجروح في
رجلي مع ألم ونزیف دم من تلك الجروح. بعدھا أحضر الضابط زوجتي وطلب منھا أن تطلب مني الاعتراف وأن أقول الحقیقة وإلا

سوف یتم إعدامنا.

بعدھا أرجعني إلى غرفة التعذیب، لیعود إلى ضربي بعنف وشدة بالسلاح على رأسي وأكتافي إضافة إلى لكمات في كل أنحاء
جسمي مع السب والشتم واستمر ذلك حوالي ساعة ونصف. كل ذلك كان یجري وأنا عاري الجسد إلاّ من اللباس السفلي (البوكسر)،

فقلت لھم إنني أشعر بالبرد، فقام أحد الجنود بإحضار كیس من الرز وأفرغ ما فیھ على رأسي. وعندما طلبت منھم الذھاب إلى
الحمام كان یقول اعملھا على الأرض مكانك، وھذا ما قیل أیضًا لباقي المعتقلین المحتجزین في المكان.

بعدھا تم نقلنا عبر مدرعة إسرائیلیة إلى مكان لا أعرف أین، لكنھ منزل في قطاع غزة، كان من الواضح أنھم حولوه إلى موقع
عسكري، وكانت فترة تواجدنا داخل ھذا الموقع 3 أیام وكان یتكرر فیھا تعریضي للضرب الشدید. ونتیجة لذلك خاصة مع ضربي
المتكرر على رأسي بدأت أعاني من الھلوسة. وسحبوا مني عینة دم وأجروا تحلیلا، وكذلك سحبوا من زوجتي، وألبسوني ملابس

عبارة عن ترنق لون سكني. وجرى نقلنا إلى سجن داخل إسرائیل عبارة عن بركس، كان یوجد بھ حوالي 100 معتقل، وھناك
خضعت للتحقیق أیضًا. نقلت إلى أكثر من سجن لا أعرف ما ھي ولا أین، وفي كل مرة كان ھناك جولات تحقیق وضرب في أنجاء

الجسم. طول تلك الفترة لم یتم عرضي على محكمة أو محامي أو قاضي، كنت أشعر أن اعتقالي والبقیة عبارة عن عملیة انتقام.

ذھابنا إلى الحمام كان معاناة، فعندما أطلب منھم الذھاب یقول انتظر ویسمح بذلك مرة واحدة، وكان الحمام صغیرا یفتقد لمعاییر
النظافة.



أفرج عني من سجن النقب بعد عملیة اعتقال استمرت 37 یومًا، (لا یذكر التاریخ ،لكن بدایة ینایر 2024) وكانت حالتي الصحیة
صعبة بسبب ما تعرضت لھ من تعذیب وضرب، فطوال مدة الاعتقال كنت كبقیة المعتقلین مقیداً من الرجلین والیدین.

جرى الإفراج عني عبر معبر كرم أبو سالم أنا وحوالي 70 معتقلا ومن ھناك نقلت إلى مدرسة السلام التي تتخذ مركز إیواء. عندما
أفرجوا عني لم یعیدوا لي بطاقة الھویة ولا الھاتف ولا النقود التي كانت معي وھو وأمر تكرر مع البقیة. 

عندما أفرج عني لم أكن أعرف شیئا عن طفليّ، ولاحقا علمت أنھما موجودان عند أقارب لنا في شمال
غزة. وبتاریخ 26/1/2024 تم الإفراج عن زوجتي وكان وضعھا صعباً حیث تعرضت للتعذیب، ولاحقاً استطعنا قبل نحو أسبوعین

أن نجتمع مع طفلینا حیث أحضرھما أحد أقاربنا مع النزوح الجدید نتیجة الجوع في شمال غزة، وحالیا نعیش في خیمة ونعاني من
أثر الحرب والحصار.


